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باسل طلوزي

ما دار في خلد صاحبنا أن يكون كيلو 
البطاطا الــذي اشــتــراه مــن ذلــك البائع 
عــلــى الــرصــيــف ســبــبًــا فــي نكبته، لكن 
هذا ما حدث، لا لشيء سوى لأن سوء 
طالعه تزامن مع مرور موكب الرئيس 
الشارع نفسه. هي لحظة غفلة، لا  في 
أكثر، جعلته لا يعير انتباهًا لما يحدث 
ــولـــه، رغــــم أن الــجــمــيــع فـــي الـــشـــارع  حـ
ــاء بـــرؤيـــة  ــفــ ــتــ ــــف لــلــتــصــفــيــق »احــ

ّ
تــــوق

الــرئــيــس« كــمــا تــقــضــي »الــتــعــلــيــمــات«. 
 »الـــويـــل« بــصــاحــبــنــا، فما 

ّ
ــل وهــكــذا حـ

ــر حـــبّـــة بــطــاطــا، حتى  ــاد يــلــتــقــط آخــ كــ
بــأجــهــزة أمنيّة  وجـــد نفسه مــحــاصــرًا 
مــن مختلف الـــوحـــدات، مــن المــخــابــرات 
نوا 

ّ
حتى رجال الدفاع المدني الذين تيق

أن غــفــلــتــه تــلــك هـــي بــمــثــابــة »حـــريـــق« 
ســيــشــعــل الـــبـــلـــد، ويـــنـــبـــغـــي »إطــــفــــاء« 
النيران  ألسنة  تمتدّ  أن  قبل  صاحبنا 

إلى من حوله.
أما العقوبة »الرادعة«، فلم تكن الحجز 
»إعادة التأهيل«  لـ في زنزانة انفراديّة 
ـــق« 

ّ
ــل فـــــرض عــلــيــه أن »يـــصـــف فـــقـــط، بــ

 ونـــهـــارًا، بل 
ً

طــــوال فــتــرة ســجــنــه، لــيــا
تــنــاول الطعام والــتــبــوّل.  أثــنــاء  وحتى 
ــام صــاحــبــنــا مــــن خـــيـــار،  ــان أمــــ ــ ــا كـ ــ ومـ
فــقــد اضــطــرّ لــامــتــثــال؛ لأن عــكــس ذلــك 
يعني بقاءه في الزنزانة مدى الحياة. 
ف رغم فترة 

ّ
ق، ولم يتوق

ّ
ق ثمّ صف

ّ
صف

ى تأكّد الجلادون 
ّ
سجنه الطويلة، حت

ــا 
ً
 أن يــكــون »مــواطــن

ً
أنــه أصــبــح مــؤهّــا

بــه وهم  بــل ازداد إعجابهم  صــالــحًــا«، 
التصفيق حتى  عــن  ف 

ّ
يتوق لا  يــرونــه 

وهو يغادر مبنى السجن.
الــذي فقد عقله، فما زال  أمــا صاحبنا 

ا عند قبر الرئيس.
ً
ق

ّ
يشاهد مصف

رعـــب ســيــاســي وصــدمــة فــي بــرلــن بــعــد حــصــول حــزب 
ــام قياسية  ــ ــل ألمــانــيــا أو AFD عــلــى أرقـ الــبــديــل مـــن أجـ
غــيــر مــعــهــودة فــي اســتــطــاعــات الــــرأي تجعله منافساً 
وتنذر  الحكم  على  المتنافسة  الألمــانــيــة  الأحــــزاب  لبقية  حقيقياً 
بتسلمه السلطة قريباً في ألمانيا، كما هو حال اليمين الهولندي 
ألمــانــيــا ونــزلــوا  والإيــطــالــي الحاكمين الآن. انتفض كــثــيــرون فــي 
الكثير من رسامي  إلى الشوارع وقرعوا جرس الإنــذار، ومعهم 

الكاريكاتير طبعاً.
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